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 والأحكام الحديث حجة بنفسه في العقائد:كتاب 
 هـ0241: محمد ناصر الدين الألباني المتوفى: المؤلف

 
 

 عبد الرؤوف أبومجد البيضاوي :واختزال صفحاتهقام باختصاره 

 (صفحات 7تم تلخيصه في )( 39: عدد صفحات الكتاب الأصلي:)مام أن الحديث حجة في العقائد والأحكاململخص الإ: بعنوان

 

 :مقدمة بين يدي المؤلف

وهي محاضرة كان ألقاها في " الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام: "سالة للعلامة محمد ناصر الدين الألباني بعنوانفهذه الر

مؤتمر اتحاد الطلبة المسلمين الذي انعقد في مدينة غرناطة ببلاد أسبانيا النصرانية حاليا الأندلس الإسلامية سابقا في شهر رجب 

 م2371ب من سنةهـ الموافق لشهر آ 2931عام 

 مقدمة المؤلف 

فلا مضل له ومن يضلل فلا  اللهمن شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ  للهإن الحمد 

 .وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسولههادي له 

 وتحريم مخالفتهاوجوب الرجوع إلى السنة : الفصل الأول

هي   الصلاة والسلامعلى صاحبها أفضل  -إن من المتفق عليه بين المسلمين الأولين كافة أن السنة النبوية : أيها الإخوان الكرام

أو أحكام عملية أو  -المرجع الثاني والأخير في الشرع الإسلامي بعد القران الكريم في كل نواحي الحياة من أمور غيبية اعتقادية 

في آخر  اللهياسية أو تربوية وأنه لا يجوز مخالفتها في شيء من ذلك لرأي أو اجتهاد أو قياس كما قال الإمام الشافعي رحمه س

" إذا ورد الأثر بطل النظر: "ومثله ما اشتهر عند المتأخرين من علماء الأصول" لا يحل القياس والخبر موجود": "الرسالة "

 تندهم في ذلك الكتاب الكريم والسنة المطهرةومس" لا اجتهاد في مورد النص"

ة  م ن  أ م ر ه م  }: تعالىقال  ي ر  را  أ ن  ي ك ون  ل ه م  ال خ  ر س ول ه  أ م  م ن ة  إ ذ ا ق ض ى الله   و  م ن  و لا م ؤ  م ا ك ان  ل م ؤ  ر س ول ه  ف ق د  و  م ن  ي ع ص  الله   و   و 

ل  ض لالا  م ب ينا    [93: الأحزاب]{ ض 

ات ق وا الله   إ ن  الله   س م يع  ع ل  }: عز وجلوقال  ر س ول ه  و   [2: الحجرات]{ يم  ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آم ن وا لا ت ق د م وا ب ي ن  ي د ي  الله   و 

ب  ال ك  }: وقال - ا ف إ ن  الله   لا ي ح  ل و  الر س ول  ف إ ن  ت و  يع وا الله   و   [91: آل عمران]{ اف ر ين  ق ل  أ ط 

ل ى }عز من قائلوقال  م ن  ت و  ع  الر س ول  ف ق د  أ ط اع  الله   و  ك ف ى ب الله   ش ه يدا ، م ن  ي ط  س ل ن اك  ل لن اس  ر س ولا  و  أ ر  س ل ن اك  ع ل ي ه م  و  ف م ا أ ر 

ف يظا    [08: النساء{ح 

د وه  إ ل ى الله   ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آم ن وا }: وقال ء  ف ر  ت م  ف ي ش ي  ع  أ ول ي الأ  م ر  م ن ك م  ف إ ن  ت ن از  يع وا الر س ول  و  أ ط  يع وا الله   و  الر س ول  إ ن  ك ن ت م   أ ط  و 

و يلا  
س ن  ت أ  أ ح  ي ر  و  ر  ذ ل ك  خ  خ  م  الْ  ال ي و  م ن ون  ب الله   و   [93: النساء]{ ت ؤ 

أ  }: وقال اب ر ين  و  وا إ ن  الله   م ع  الص  ب ر  اص  ك م  و  ت ذ ه ب  ر يح  ع وا ف ت ف ش ل وا و  لا ت ن از  ر س ول ه  و  يع وا الله   و   [63: الأنفال]{ ط 

س ول  }: وقال ل م وا أ ن م ا ع ل ى ر  ل ي ت م  ف اع  وا ف إ ن  ت و  ذ ر  اح  يع وا الر س ول  و  أ ط  يع وا الله   و  أ ط   [31: المائدة]{ ن ا ال ب لاغ  ال م ب ين  و 

ل م  الله   ال ذ ين  ي ت س ل ل ون  م ن ك  }: وقال ك م  ب ع ضا  ق د  ي ع  ع ل وا د ع اء  الر س ول  ب ي ن ك م  ك د ع اء  ب ع ض  ر ه  لا ت ج  ال ف ون  ع ن  أ م  ذ ر  ال ذ ين  ي خ  اذا  ف ل ي ح  م  ل و 

يب ه م  ف ت   يب ه م  ع ذ اب  أ ل يم  أ ن  ت ص   [39: النور]{ ن ة  أ و  ي ص 

ل م وا أ ن  الله   }:وقال اع  ي يك م  و  ل لر س ول  إ ذ ا د ع اك م  ل م ا ي ح  يب وا لله    و  ت ج  أ ن ه  إ ل ي ه   ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آم ن وا اس  ق ل ب ه  و  ء  و  ي ح ول  ب ي ن  ال م ر 

ش ر ون    [16: الالأنف'ت ح 

ز  }: وقال ذ ل ك  ال ف و  ال د ين  ف يه ا و  ت ه ا الأ  ن ه ار  خ  ر ي م ن  ت ح  ن ات  ت ج  ل ه  ج  ر س ول ه  ي د خ  ع  الله   و  م ن  ي ط  ر س ول ه  و  م ن  ي ع ص  الله   و  يم ، و   ال ع ظ 

ل ه  ع ذ ا ال دا  ف يه ا و  ل ه  ن ارا  خ  د ود ه  ي د خ  ي ت ع د  ح   [26 - 29النساء ]{ ب  م ه ين  و 

م ا أ ن ز ل  م ن  ق ب ل ك  ي ر يد ون  أ ن  }: وقال ع م ون  أ ن ه م  آم ن وا ب م ا أ ن ز ل  إ ل ي ك  و  وا أ ن  أ ل م  ت ر  إ ل ى ال ذ ين  ي ز  ق د  أ م ر  اك م وا إ ل ى الط اغ وت  و   ي ت ح 

ي ر يد  الش ي ط ان  أ   وا ب ه  و  أ ي ت  ال م  ي ك ف ر  إ ل ى الر س ول  ر  ل  الله   و  ا إ ل ى م ا أ ن ز  إ ذ ا ق يل  ل ه م  ت ع ال و  يدا ، و  ل ه م  ض لالا  ب ع  د ون  ع ن ك  ن  ي ض  ن اف ق ين  ي ص 

د ودا    (  32-38:   )  النساء{    ص 

م ن ين  إ ذ ا د ع وا إ  }: سبحانهوقال  ل  ال م ؤ  أ ول ئ ك  ه م  ال م ف ل ح ون  إ ن م ا ك ان  ق و  ن ا و  أ ط ع  ن ا و  ك م  ب ي ن ه م  أ ن  ي ق ول وا س م ع  ر س ول ه  ل ي ح  { ل ى الله   و 

 [91: النور]

ال م  }: وقال ال ي ت ام ى و  ب ى و  ل ذ ي ال ق ر  ل لر س ول  و  اب ن  الس ب يل  ك ي  لا ي ك ون  د ول ة  ب ي ن  م ا أ ف اء  الله   ع ل ى ر س ول ه  م ن  أ ه ل  ال ق ر ى ف ل ل ه  و  س اك ين  و 
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ات ق وا الله   إ ن  الله    م ا ن ه اك م  ع ن ه  ف ان ت ه وا و  ذ وه  و  م ا آت اك م  الر س ول  ف خ  ن ي اء  م ن ك م  و  ق اب  الأ  غ   [7: الحشر]{  ش د يد  ال ع 

ذ ك ر  الله   ك ث يرا  ل ق د  ك ان  ل ك م  ف ي ر  }: وقال تعالى ر  و  خ  م  الْ  ال ي و  ج و الله   و  س ن ة  ل م ن  ك ان  ي ر  ة  ح   [12: الأحزاب]{ س ول  الله   أ س و 

ي  ي وح ى}: وقال ح  ق  ع ن  ال ه و ى، إ ن  ه و  إ لا  و  م ا ي ن ط  م ا غ و ى، و  ب ك م  و  اح  ل  ص  ى، م ا ض  م  إ ذ ا ه و  الن ج   [6 - 2: نجمال]{ و 

ل ع ل ه م  ي ت ف ك ر ون  }: وقال تبارك وتعالى ل  إ ل ي ه م  و  ل ن ا إ ل ي ك  الذ ك ر  ل ت ب ي ن  ل لن اس  م ا ن ز  أ ن ز  إلى غير ذلك من الْيات [ 66: النحل]{ و 

 .المباركات

 .الأحاديث الداعية إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء

اتباعا عاما في كل شيء من أمور ديننا وإليكم  عليه الصلاة والسلامنة ففيها الكثير الطيب مما يوجب علينا اتباعه وأما الس

 : النصوص الثابتة منها

ومن يأبى؟ : قالوا" كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى: )قال رسول الله صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي الله عنه أن **

 .صحيحه كتاب الاعتصام"أخرجه البخاري في ( عني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبىمن أطا: قال

  وهو نائم فقال بعضهم إنه النبي صلى الله عليه وسلمجاءت ملائكة إلى ):عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال** 

مثله كمثل رجل بنى دارا : بوا له مثلا فقالواإن لصاحبكم هذا مثلا فاضر: إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا: نائم وقال بعضهم

وجعل فيه مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من 

محمد دار الجنة والداعي إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا فال: إنه نائم وقال بعضهم: أولوها يفقهها فقال بعضهم: المأدبة فقالوا

محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومن عصى  اللهفقد أطاع  محمدا صلى الله عليه وسلمفمن أطاع  صلى الله عليه وسلم

أي يفرق بين المؤمنين والكافرين بتصديق الأولين إياه )أخرجه البخاري أيضا (: فرق بين الناس ومحمد صلى الله عليه وسلم

 (لْخرين لهوتكذيب ا

: به كمثل رجل أتى قوما فقال اللهإنما مثلي ومثل ما بعثني : )قالالنبي صلى الله عليه وسلم عن أبي موسى رضي الله عنه عن **

يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء  النجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا 

طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به ومثل من وكذبت 

 أخرجه البخاري ومسلم( عصاني وكذب بما جئت به من الحق

لأمر من أمري لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه ا:) رسول الله صلى الله عليه وسلمقال : عنه قال اللهعن أبي رافع رضي **

رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه (: اتبعناه وإلا فلا اللهلا أدري ما وجدنا في كتاب : مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول

 .وابن ماجة والطحاوي وغيرهم بسند صحيح

القرآن ومثله معه ألا ألا إني أوتيت :)رسول الله صلى الله عليه وسلمقال : عنه قال عن المقدام بن معدي كرب رضي الله**

عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه وإن ما : يوشك رجل شبعان على أريكته يقول

ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها  رسول الله كما حرم اللهحرم 

رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه ( :ن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراهصاحبها وم

 وأحمد بسند صحيح

تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهم ما تمسكتم بهما :) رسول الله صلى الله عليه وسلمقال : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال**

 أخرجه مالك مرسلا والحاكم مسندا وصححه(: رقا حتى يردا على الحوضوسنتي ولن يتف اللهكتاب 

 ما تدل عليه النصوص السابقة

 :وفي هذه النصوص من الْيات والأحاديث أمور هامة جدا يمكن إجمالها فيما يلي

الرسول صلى الله وأن كلا منهما ليس للمؤمن الخيرة في أن يخالفهما وأن عصيان  رسولهوقضاء  اللهأنه لا فرق بين قضاء *

 .وأنه ضلال مبين عليه وسلم كعصيان الله تعالى

وهو كناية عن عدم جواز  الله تعالىكما لا يجوز التقدم بين يدي  الرسول صلى الله عليه وسلمأنه لا يجوز التقدم بين يدي *

لا تقولوا حتى يقول وتأمروا حتى يأمر أي  90/ 2" "إعلام الموقعين"قال الإمام ابن القيم في سنته صلى الله عليه وسلم مخالفة 

 . ولا تفتوا حتى يفتي ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضي

 .للرسول صلى الله عليه وسلم مطيع لله تعالىأن المطيع *

 .إنما هو من شأن الكافرين الرسول صلى الله عليه وسلمأن التولي عن طاعة *

  الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلمزع والاختلاف في شيء من أمور الدين إلى وجوب الرد والرجوع عند التنا*

أن الرضى بالتنازع بترك الرجوع إلى السنة للخلاص من هذا التنازع سبب هام في نظر الشرع لإخفاق المسلمين في جميع *

 .جهودهم ولذهاب قوتهم وشوكتهم

 .لما لها من العاقبة السيئة في الدنيا والْخرة مالرسول صلى الله عليه وسلالتحذير من مخالفة * 
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 .الفتنة في الدنيا والعذاب الأليم في الْخرةصلى الله عليه وسلم استحقاق المخالفين لأمره *

 .وأمره وأنها سبب الحياة الطيبة والسعادة في الدنيا والْخرةالرسول صلى الله عليه وسلم وجوب الاستجابة لدعوة *

سبب لدخول الجنة والفوز العظيم وأن معصيته وتجاوز حدوده سبب لدخول النار والعذاب  صلى الله عليه وسلمالنبي أن طاعة * 

 .المهين

الرسول صلى الله عليه أن من صفات المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر أنهم إذا دعوا إلى أن يتحاكموا إلى *

 .صدون عنه صدوداوإلى سنته لا يستجيبون لذلك بل ي وسلم

بادروا إلى الاستجابة لذلك  الرسول صلى الله عليه وسلموأن المؤمنين على خلاف المنافقين فإنهم إذا دعوا إلى التحاكم إلى *

 وأنهم بذلك يصيرون مفلحين ويكونون من الفائزين بجنات النعيم" سمعنا وأطعنا: "وقالوا بلسان حالهم ومقالهم

 يجب علينا اتباعه فيه كما يجب علينا أن ننتهي عن كل ما نهانا عنه صلى الله عليه وسلمالرسول كل ما أمرنا به *

 .واليوم الْخر اللهأسوتنا وقدوتنا في كل أمور ديننا إذا كنا ممن يرجو  صلى الله عليه وسلمأنه *

لتي لا تعرف بالعقل ولا بالتجربة فهو مما له صلة بالدين والأمور الغيبية ارسول الله صلى الله عليه وسلم وأن كل ما نطق به *

 .لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إليه اللهوحي من 

 .هي بيان لما أنزل إليه من القرآن صلى الله عليه وسلموأن سنته * 

الصلاة  عليهللرسول أن القرآن لا يغني عن السنة بل هي مثله في وجوب الطاعة والاتباع وأن المستغني به عنها مخالف * 

 غير مطيع له فهو بذلك مخالف لما سبق من الْيات والسلام

مما ليس في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك كل شيء جاء به  اللهمثل ما حرم  رسول الله صلى الله عليه وسلمأن ما حرم *

 .معهألا إني أوتيت القرآن ومثله : "القرآن فهو مثل ما لو جاء في القرآن لعموم قوله

أن العصمة من الانحراف والضلال إنما هو التمسك بالكتاب والسنة وأن ذلك حكم مستمر إلى يوم القيامة فلا يجوز التفريق بين *

 .نبيه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيراكتاب الله وسنة 

 لزوم اتباع السنة على كل جيل في العقائد والأحكام

النبي نة كما أنها دلت دلالة قاطعة على وجوب اتباع السنة اتباعا مطلقا في كل ما جاء به هذه النصوص المتقدمة من الكتاب والس

وأنها تدل بعموماتها وإطلاقاتها على أمرين .وأن من لم يرض بالتحاكم إليها والخضوع لها فليس مؤمنا  صلى الله عليه وسلم

 :آخرين هامين أيضا

م ن  ب ل غ  }: تعالىوم القيامة وذلك صريح في قوله أنها تشمل كل من بلغته الدعوة إلى ي: الأول ك م  ب ه  و  س ل ن اك  }: وقوله{ لأ  ن ذ ر  م ا أ ر  و 

ن ذ يرا   يرا  و  يبعث إلى قومه خاصة  النبيوكان : "بقوله في حديث صلى الله عليه وسلموفسره [ 10: سـبأ]{ إ لا  ك اف ة  ل لن اس  ب ش 

والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لم : "عليه وقولهمتفق " وبعثت إلى الناس كافة

 297الصحيحة "رواه مسلم وابن منده وغيرهما " يؤمن بي إلا كان من أهل النار

ما كان يجب على أنها تشمل كل أمر من أمور الدين لا فرق بين ما كان منه عقيدة علمية أو حكما عمليا أو غير ذلك فك: والثاني

أو من صحابي آخر عنه كان يجب كذلك على التابعي النبي صلى الله عليه وسلم كل صحابي أن يؤمن بذلك كله حين يبلغه من 

إذا كان في العقيدة بحجة أنه  النبي صلى الله عليه وسلمحين يبلغه عن الصحابي فكما كان لا يجوز للصحابي مثلا أن يرد حديث 

فكذلك لا يجوز لمن بعده أن يرده بالحجة نفسها مادام أن المخبر به صلى الله عليه وسلم صحابي مثله عنه  خبر آحاد سمعه عن

الأرض ومن عليها وقد كان الأمر كذلك في عهد التابعين والأئمة  اللهثقة عنده وهكذا ينبغي أن يستمر الأمر إلى أن يرث 

 .المجتهدين

 أصول الخلف التي تركت السنة بسببها

 .ن بين الأصول والقواعد التي أقامها الخلف حتى صرفتهم عن السنة دراسة واتباعافم

إن حديث الْحاد لا تثبت به عقيدة وصرح بعض الدعاة الإسلاميين اليوم بأنه لا يجوز أخذ العقيدة منه : قول بعض علماء الكلام

 319نار ص شرح الم 988و 2/917الإعلام . "تقديم القياس على خبر الْحاد -بل يحرم

 363، شرح المنار ص  2/913الإعلام . "رد خبر الْحاد إذا خالف الأصول -

،  367شرح المنار ص "رد الحديث المتضمن حكما زائدا على نص القرآن بدعوى أن ذلك نسخ له والسنة لا تنسخ القرآن  -

 1/33الأحكام 

 القرآن بخبر الواحدتقديم العام على الخاص عند التعارض أو عدم جواز تخصيص عموم  -

 "266 - 269 - 293 - 290، إرشاد الفحول  136 - 103شرح المنار ص "

 تقديم أهل المدينة على الحديث الصحيح -

 التقليد واتخاذه مذهبا ودينا-



5 

 عبدالرؤوف أبومجد البيضاوي: بقلم                                                ملخص الإلمام أن الحديث حجة في العقيدة والأحكام

 

 بطلان تقديم القياس وغيره على الحديث: الفصل الثاني

رها مثل رده بمخالفة أهل المدينة له لهو مخالفة صريحة لتلك إن رد الحديث الصحيح بالقياس أو غيره من القواعد التي سبق ذك

ومما لا شك فيه عند أهل العلم , الْيات والأحاديث المتقدمة القاضية بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف والتنازع

ر العلماء يخالفون تلك القواعد ويقدمون أن رد الحديث لمثل ما ذكرنا من القواعد ليس مما اتفق عليه أهل العلم كلهم بل إن جماهي

عليها الحديث الصحيح اتباعا للكتاب والسنة كيف لا مع أن الواجب العمل بالحديث ولو مع ظن الاتفاق على خلافه أو عدم العلم 

 .....بمن عمل به

قول صاحب ولا عدم علمه  ولم يكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا

أجل  رسول الله صلى الله عليه وسلمونصوص ... بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح

 عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث

م ن  }: تعالىعاملين بقوله ......  م ا ك ان  ل م ؤ  ة  م ن  أ م ر ه م  و  ي ر  را  أ ن  ي ك ون  ل ه م  ال خ  ر س ول ه  أ م  م ن ة  إ ذ ا ق ض ى الله   و  لا م ؤ  : الأحزاب]{ و 

93] 

 حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام: الفصل الثالث

بتت بحديث الْحاد وهم بهذا قد إن القائلين بأن حديث الْحاد لا تثبت به عقيدة يقولون في الوقت نفسه بأن الأحكام الشرعية ث

والنهي عن عصيانه والتحذير من مخالفته وثناؤه  تعالى بإطاعة نبيه صلى الله عليه وسلمفأمره ....فرقوا بين العقائد والأحكام

صلى سمعنا وأطعنا كل ذاك يدل على وجوب طاعته واتباعه : الله ورسولهعلى المؤمنين الذين يقولون عندما يدعون للتحاكم إلى 

 .في العقائد والأحكامالله عليه وسلم 

ذ وه  }: وقوله تعالى م ا آت اك م  الر س ول  ف خ   [ 7: الحشر]{ و 

إن كل الْيات والأحاديث المتقدمة الدالة على وجوب الأخذ بحديث الْحاد في : وإذ كان الأمر كذلك فقد سلم لنا القول المتقدم

 .وجوب الأخذ به في العقائد أيضاالأحكام تدل أيضا بعمومها وشمولها على 

 الأدلة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة

 :إن هناك أدلة أخرى أخص في الدلالة مما سبق على وجوب الأخذ بخبر الواحد في العقيدة 

لا ن ف ر  م ن  ك  }: تعالىقوله : الدليل الأول وا ك اف ة  ف ل و  م ن ون  ل ي ن ف ر  م ا ك ان  ال م ؤ  م ه م  و  وا ق و  ل ي ن ذ ر  ق ة  م ن ه م  ط ائ ف ة  ل ي ت ف ق ه وا ف ي الد ين  و  ل  ف ر 

ذ ر ون   ع وا إ ل ي ه م  ل ع ل ه م  ي ح  ج   211:التوبة]{ إ ذ ا ر 

ولا . ويتفقهوا فيهليتعلموا منه دينهم  النبي صلى الله عليه وسلمالمؤمنين على أن ينفر طائفة منهم إلى  الله تبارك وتعالىفقد حض 

بل المقطوع به أن يبدأ المعلم بما هو الأهم فالأهم تعليما وتعلما . شك أن ذلك ليس خاصا بما يسمى بالفروع والأحكام بل هو أعم

ومما لا ريب فيه أن العقائد أهم من الأحكام ومن أجل ذلك زعم الزاعمون أن العقائد لا تثبت بحديث الْحاد فيبطل ذلك عليهم هذه 

كما حض فيها الطائفة على التعلم والتفقه عقيدة وأحكاما حضهم على أن ينذروا قومهم إذا رجعوا  الله تعالى الْية الكريمة فإن

 .إليهم بما تعلموه من العقائد والأحكام

ل م  }: تعالىقوله : الدليل الثاني لا ت ق ف  م ا ل ي س  ل ك  ب ه  ع  ه ولا تعمل به ومن المعلوم أن أي لا تتبع[ 93من الْية: الاسراء]{ و 

المسلمين لم يزالوا من عهد الصحابة يقفون أخبار الْحاد ويعملون بها ويثبتون بها الأمور الغيبية والحقائق الإعتقادية مثل بدء 

بعون وتابعوهم الصفات فلو كانت لا تفيد علما ولا تثبت عقيدة لكان الصحابة والتا لله تعالىالخلق وأشراط الساعة بل ويثبتون بها 

 . وأئمة الإسلام كلهم قد قفوا ما ليس لهم به علم

ق  ب ن ب أ  ف ت ب ي ن وا}: تعالىقوله : الدليل الثالث اء ك م  ف اس  فإنها { فتثبتوا}وفي القراءة الأخرى [ 3: الحجرات]{ ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آم ن وا إ ن  ج 

 . ائمة به وأنه لا يجب التثبت بل يؤخذ به حالاتدل على أن العدل إذا جاء بخبر ما فالحجة ق

 .وأصحابه تدل على الأخذ بخبر الْحاد النبي صلى الله عليه وسلمسنة  :الدليل الرابع

وأصحابه في حياته وبعد وفاته تدل أيضا دلالة قاطعة على عدم  النبي صلى الله عليه وسلمإن السنة العملية التي جرى عليها 

" صحيحه"قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ....لْحاد في العقيدة والأحكام وأنه حجة قائمة في كل ذلك التفريق بين حديث ا

عن مالك بن : الأول باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام 0/291 -

رسول الله صلى الله شببة متقاربون فأقمنا عنده نحوا من عشرين ليلة وكان  ونحن النبي صلى الله عليه وسلمأتينا : الحويرث قال

ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا : "رحيما رفيقا فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال عليه وسلم

 .فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي

كل واحد من هؤلاء الشبيبة أن يعلم كل واحد منهم أهله والتعليم يعم العقيدة بل هي أول ما يدخل في   عليه وسلمصلى اللهفقد أمر 

 .العموم فلو لم يكن خبر الْحاد تقوم به الحجة لم يكن لهذا الأمر معنى

ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة  :فقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلمأن أهل اليمن قدموا على : عن أنس بن مالك: الثاني
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 .ورواه البخاري مختصرا" 7/13"أخرجه مسلم " هذا أمين هذه الأمة: "فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: قال. والإسلام

إليهم في نوبات مختلفة أو صلى الله عليه وسلم فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لم يبعث إليهم أبا عبيدة وحده وكذلك يقال في بعثه 

عنهم كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وأحاديثهم في  اللهلاد منها متفرقة غيره من الصحابة رضي إلى ب

وغيرهما ومما لا ريب فيه أن هؤلاء كانوا يعلمون الذين أرسلوا إليهم العقائد في جملة ما يعلمونهم فلو لم تكن " الصحيحين"

.... رسول الله صلى الله عليه وسلمأفرادا لأنه عبث يتنزه عنه  ول الله صلى الله عليه وسلمرسالحجة قائمة بهم عليهم لم يبعثهم 

  ....فبعث واحدا يعرفونه بالصدق

قد أنزل  وسلم رسول الله صلى الله عليهعن عبد الله بن عمر قال بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن : الثالث

 أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة رواه البخاري ومسلم عليه الليلة قرآن وقد

 .عدم الإحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة بدعة محدثة

 وبالجملة فأدلة الكتاب والسنة وعمل الصحابة وأقوال العلماء تدل دلالة قاطعة من وجوب الأخذ بحديث الْحاد في كل أبواب

فأما السلف فلم يكن بينهم في ذلك ... الشريعة سواء كان في الإعتقاديات أو العمليات وأن التفريق بينهما بدعة لا يعرفها السلف

 .نزاع وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة والمسألة منقولة في كتب الحنفية والمالكية والشافعية 

واتر ينقسم إلى عام وخاص فيتواتر عند الخاصة ما لا يكون معلوما لغيرهم فضلا أن يتواتر عندهم فأهل فكما أن العلم بالت

وضبطهم لأقواله وأفعاله وأحواله يعلمون من ذلك علما لا يشكون فيه مما لا شعور لغيرهم به  نبيهمالحديث لشدة عنايتهم بسنة 

 .البتة

عند أهل العلم به سواء كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم ل حديث ثبت عن أنه يجب على المسلم أن يؤمن بك: والخلاصة

العقائد أو الأحكام وسواء أكان متواترا أم آحادا وسواء أكان الْحاد عنده يفيد القطع واليقين أو الظن الغالب على ما سبق بيانه 

ي ا }: الله تبارك وتعالىفسه الاستجابة المأمور بها في قول فالواجب في كل ذلك الإيمان به والتسليم له وبذلك يكون قد حقق في ن

ل م وا أ ن  الله   ي ح   اع  ي يك م  و  ل لر س ول  إ ذ ا د ع اك م  ل م ا ي ح  يب وا لله    و  ت ج  ش ر ون  أ ي ه ا ال ذ ين  آم ن وا اس  أ ن ه  إ ل ي ه  ت ح  ق ل ب ه  و  ء  و  { ول  ب ي ن  ال م ر 

 ...وغيرها من الْيات التي سبق ذكرها[ 16:الأنفال]

 التقليد واتخاذه مذهبا ودينا: الفصل الرابع

 .إن التقليد اصطلاحا هو العمل بقول الغير من غير حجة : حقيقة التقليد والتحذير منه

 هم أو لغيرهمومن هنا جاءت أقوال الأئمة المجتهدين تتتابع على النهي الأكيد عن التقليد ل: نهي الأئمة عن التقليد

حرام على من لم يعرف : وفي رواية". "لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه: "الله تعالىفقال أبو حنيفة رحمه 

 .دليلي أن يفتي بكلامي فإننا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا

رأيي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه وكل ما لم يوافق  إنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا في: الله تعالىوقال مالك رحمه 

 ".أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة عن" :الله تعالىوقال الشافعي رحمه . الكتاب والسنة فاتركوه

لى الله عليه رسول الله صكل مسألة صح فيها الخبر عن : لم يحل له أن يدعها لقول أحد وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

النبي صلى الله عليه عند أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راجع عنها في حياتي وبعد موتي وقال كل ما قلت فكان عن  وآله وسلم

 .أولى فلا تقلدونيالنبي خلاف قولي مما يصح فحديث  وآله وسلم

واشتهر . ولا الأوزاعي ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الشافعي: "الله تعالىوقال الإمام أحمد رحمه 

 " .إلى غير ذلك من الأقوال المأثورة عنهم". إذا صح الحديث فهو مذهبي: "عنهم أنهم قالوا

لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم  اللهإن " :النبي صلى الله عليه وآله وسلمقول 

أنهم العلماء .فضلوا وأضلوا"برأيهم: متفق عليه ولفظ البخاري" يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم 

 .فقط الله وسنة رسولهبكتاب 

 والسر في هذا الجهل المطبق إنما هو جهلهم بحقيقة العلم ومن هو العالم الذي تنصرف إليه الْيات والأحاديث كلما ذكر فيها

ل م ون  }: تعالىكقوله  ال ذ ين  لا ي ع  ل م ون  و  ت و ي ال ذ ين  ي ع  ال ذ ين  أ وت وا }: وقوله[ 3من الْية: الزمر]{ ه ل  ي س  ف ع  الله   ال ذ ين  آم ن وا م ن ك م  و  ي ر 

ات   ج  ل م  د ر  متفق " م على العابد كفضلي على أدناكمفضل العال: "صلى الله عليه وآله وسلموقوله [ 22من الْية: المجادلة]{ ال ع 

صدقة جارية أو علم ينتفع به أو : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: "صلى الله عليه وآله وسلمعليه رواه الترمذي وقوله 

 رواه مسلم". ولد صالح يدعو له

رواه الحاكم إلى غير ذلك من " يعرف لعالمنا حقهليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا و: "صلى الله عليه وآله وسلموقوله 

 .الْيات والأحاديث الكثيرة في فضل العلم 

 جواز التقليد للعاجز عن معرفة الدليل

والله عز نعم هو كذلك ولكن من الذي ينازع في ذلك : فنقول. ليس كل أحد يستطيع أن يكون عالما بهذا المعنى: وقد يقول قائل
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أ لوا}: يقول وجل ل م ون   ف اس  ب يرا  }: ويقول{ أ ه ل  الذ ك ر  إ ن  ك ن ت م  لا ت ع  : لمن أفتوا بجهل صلى الله عليه وآله وسلموقال { ف اس أ ل  ب ه  خ 

  "ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال"

ليد علمائها وأنه لا يجوز للعامة الفتيا فمن فالتقليد ليس بعلم نافع وأنه وظيفة العامي الجاهل ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تق

كما أن العالم نفسه قد يضطر أحيانا إلى التقليد . نفسا إلا وسعها اللهولا يكلف . عجز عن معرفة الدليل فهو الذي يجب عليه التقليد

 .لده اضطرارا ولم يجد فيها سوى قول من هو أعلم منه فيق الله ورسولهفي بعض المسائل حين لا يظفر فيها بنص عن 

 محاربة المذهبيين للاجتهاد وإيجابهم التقليد على كل أحد

موقف غريب جدا لأنهم في الوقت الذي يدعون أنهم ليسوا أهلا للرجوع إلى , إن موقف جماهير المشايخ المقلدين منذ عصور

ا إلى الجهل وهو مقتضى أقوال علمائهم بل الكتاب والسنة في فهم الأحكام وأن عليهم أن يقلدوا الأئمة تراهم لا يرضون أن ينسبو

نراهم قد خرجوا عن تقليدهم في كثير من أصولهم وجاؤوا بقواعد من عندهم مخالفة لنصوص الكتاب والسنة وهم إنما جاؤوا بها 

د أغلق بعد ليفرضوا على أنفسهم تقليد الأئمة في فروعهم خلافا لأوامرهم السابقة الذكر فقد اشتهر عندهم أن باب الاجتهاد ق

 .القرن الرابع الهجري وبذلك منعوا المسلمين من التفقه بالكتاب والسنة وأوجبوا عليهم التقليد لأحد الأئمة الأربعة

مذهبنا : إذا سئلنا عن مذهبنا ومذهب مخالفنا؟ قلنا وجوبا: "ثم لم يقنعوا بهذا كله بل دعوا إلى التعصب للمذهب بمثل قول بعضهم

الحق ما نحن : ومذهب مخالفنا خطأ يحتمل الصواب وإذا سئلنا عن معتقدنا ومعتقد خصومنا قلنا وجوباصواب يحتمل الخطأ 

لله هذه الأقوال ونحوها مما لم نذكره لم يقل بها أحد من الأئمة المتبوعين بل هم أعلم وأتقى " عليه والباطل ما عليه خصومنا

 .من أن يتفوهوا بها فهي ظاهرة البطلان تعالى

 الخلاف في المقلدين وقلته في أهل الحديثكثرة 

ومن عرف هذا السبب في بقاء طوائف المقلدين على تفرقهم المشين طيلة هذه القرون الطويلة حتى أفتى جمهورهم ببطلان 

عكس الصلاة أو كراهتها وراء المخالف في المذهب بل منع بعضهم الحنفي أن يتزوج المرأة الشافعية وأجاز آخر ذلك لكن دون ال

د  م ا }: لم يخاطبهم بقوله الله تعالىكأن " تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب: "معللا ذلك بقوله ت ل ف وا م ن  ب ع  اخ  ق وا و  لا ت ك ون وا ك ال ذ ين  ت ف ر  و 

اء ه م  ال ب ي ن ات   ب را  ك  }: وقال[ 289من الْية: آل عمران]{ ج  ه م  ب ي ن ه م  ز  ا ل د ي ه م  ف ر ح ون  ف ت ق ط ع وا أ م ر  ب  ب م  ز  [. 99:المؤمنون]{ ل  ح 

وهذا ذم {.. اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي وإنه من يعش منكم فسيرى} :صلى الله عليه وآله وسلمقوله 

رقوا الدين وصيروا أهله شيعا كل للمختلقين وتحذير من سلوك سبيلهم وإنما كثر الاختلاف وتفاقم أمره بسبب التقليد وأهله الذين ف

ويدأبون ويكدحون في الرد . فرقة تنصر متبوعها وتدعوا إليه وتذم من خالفها ولا يرون العمل بقولهم حتى كأنهم ملة أخرى

جب فالوا والرب واحد والقرآن واحد والنبي واحدهذا " مذهبنا"و" مذهبهم"وأئمتنا و" أئمتهم"و" كتبنا"و" كتبهم: "عليهم وقولون

ولا يجعلوا معه من يكون الله عليه وآله وسلم  الرسول صلىعلى الجميع أن ينقادوا إلى كلمة سواء بينهم كلهم وأن لا يطيعوا إلا 

الله فلو اتفقت كلمتهم على ذلك وانقاد كل واحد منهم لمن دعاه إلى  اللهأقواله كنصوصه ولا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون 

هم إلى السنة وآثار الصحابة لقل الاختلاف وإن لم يعدم من الأرض ولهذا تجد أقل الناس اختلافا أهل السنة وتحاكموا كل ورسوله

والحديث فليس على وجه الأرض طائفة أكثر اتفاقا وأقل اختلافا منهم لما بنوا على هذا الأصل وكلما كانت الفرقة عن الحديث 

ن رد الحق مرج عليه أمره واختلط عليه والتبس عليه وجه الصواب فلم يدر أين أبعد كان اختلافهم في أنفسهم أشد وأكثر فإن م

ر  م ر يج  }: تعالىذهب كما قال  اء ه م  ف ه م  ف ي أ م  ق  ل م ا ج  فرض على جميع خلقه معرفة  اللهونحن لا ندعي أن : 9ق  ]{ ب ل  ك ذ ب وا ب ال ح 

إذا عرف . وإنما أنكرنا ما أنكره الأئمة ومن تقدمهم من الصحابة والتابعين. جلهالحق بدليله في كل مسألة من مسائل الدين دقه و

وأصل التقوى معرفة ما يتقي ثم العمل به . أوجب على العباد أن يتقوه بحسب استطاعتهم الله تعالىإن : هذا فنحن إنما قلنا ونقول

وما خفي عليه فهو  الله ورسولهيلتزم طاعة  به ونهاه عنه ثم اللهفالواجب على كل عبد أن يبذل جهده في معرفة ما يتقيه مما أمره 

فكل أحد سواه قد خفي عليه بعض ما جاء به ولم يخرجه ذلك عن كونه من أهل العلم ولم يكلفه  الرسولفي أسوة أمثاله ممن عدا 

 .ما لا يطيق من معرفة الحق واتباعهالله 

 أخطار التقليد وآثاره السيئة على المسلمين"

خطر التقليد وآثاره السيئة في أمتنا و لعله السبب الأكبر من الأسباب الكثيرة التي صرفت المسلمين عن اتباع الكتاب والسنة إن 

والتعصب لهما دون الرجال المقلدين فإن طوائف المقلدين جعلوا التقليد أمرا واجبا ودينا متبعا لا يجوز لأحد بعد القرن الرابع 

المتحمس مثلا لو نبهته إلى مخالفة منه وقعت لْية أو حديث ركن فورا إلى الاحتجاج بالمذهب دون  يبفهذا الخط. الخروج عنه

ل  }: بقوله الله عز وجلأنه بعمله هذا ينقض ذلك المبدأ العظيم الذي دعا الناس إليه  -مع الأسف الشديد  -أن ينتبه  إ ن م ا ك ان  ق و 

م ن ين  إ ذ ا د ع وا إ ل ى الله    أ ول ئ ك  ه م  ال م ف ل ح ون  ال م ؤ  ن ا و  أ ط ع  ن ا و  ك م  ب ي ن ه م  أ ن  ي ق ول وا س م ع  س ول ه  ل ي ح  ر  فكان عليه أن يبادر [ 92:النور]{  و 

 .إلى التسليم بما سمع من الكر والدليل لأنه هو العلم ولا يلجأ إلى التقليد لأنه هو الجهل

 في اتباعكم فمعبودكم واحد تفردون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمفي عبادتكم فكذلك  تعالى اللهفكما أنكم توحدون . وأخيرا 

ولا تقلدوا بشرا مهما علا أو سما تؤثرون قوله  شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللهومتبوعكم واحد وبذلك تحققون عملا 
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ل لر س ول  إ ذ ا د ع اك م  }: الله تعالىقال .أن بلغتموه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمعلى قول  يب وا لله    و  ت ج  ي ا أ ي ه ا ال ذ ين  آم ن وا اس 

ش ر ون   أ ن ه  إ ل ي ه  ت ح  ق ل ب ه  و  ء  و  ول  ب ي ن  ال م ر  ل م وا أ ن  الله   ي ح  اع  ي يك م  و   {ل م ا ي ح 

 

 إله إلا أنت أستعفرك وأتوب إليك  وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلموسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا 
 


